شر اينات 
ص١‏ صوص صمح حمص حمص ص مح حيصت 
الغبب ققط ولا يعلم المشهد . لكن الله لا يحجبه مكان عن مكان أو زمان عن 


زمان . فإياك أن تعنقد أن الله غيب فلا يعرف إلا الغيب . إن الحق بعلم الفيب 
ويعلم ما يرز إلى الوجود . وبعد ذلك يقول الحن 


خ يوم تل كل نيس مَاعَحِلَتْ مِن كر 


وماعيكث. .ين شو ءِ تود 






2 موساوع عو 0 سوه معو عه لم 
بعِيدا ويحدرصكم الله نضة. وَأَشَّهُ روف 


بأفِبادِ ) عه 


إن العمل فى ذاته ظاهرة تحدث وتنتهى ء فكيف يأ الإنسان يوم القيامة » ويهد 
عمله ؟ إنه لاشك سوف بجد جزاء عمله » إننا حتى الأن نقول ذلك . لكن حين 
يفتح الله على بعض العقول نتكتشف أسرارا من أسرار الكرن فقد يكون تفسير هذه 
الآية فوق ما تقول » إنهم الآن يستطبعون تصوير شريط لعمل ما وبعد مدة يقول 
الإنسان للآخر : انظر ماذا فعلت وماذا قلت إن العمل المسجل بالشربط يكون 
حاضرا ومصورا ء فإذا كنا نحن البشر نستطيع أن نفعل ذلك بوسائلنا فياذا عن 
وسائل الحق سبحانه وتعالى ؟ لابد أنها تفوقنا قدرة ؛ إنه الحن يعلم كل شبىء ٠‏ فى. 
الصدر . أوفى السراوات أوفى الأرض : إن الحكم اميف ل رن ل 
لقول الحق : 


يمآ تلان لير 0 وَنَانَسْقط 








بن ور إلا عله وَلَاحَبّةٍ في ظُلمّتِ الأض لاوط ملا بين 


1 
إلافى كك بين © 4 ( سورة الاتعام ) 





و لزيا 
دممح وح و0 0 مص حم 6 الت 





قدير» إنه القادر الذى يعلم 
نه ٠‏ كيا قال فى آية فبلها : ٠‏ إنك على كل شىء 
قدير » ونحن تخلوقون لله , وهر القادر الأعلى , القادر على كل شىء ويأق لكل منا 
بكتاب حسابه يوم الحساب : 








ع 500 


إذن فمن تقف فى عقله هذه المسألة . فليقل : «ماعملت من خير معضرا » 
يعنى أنه يجد جزاء عمله . أما ما عملته النفس من السوء فهى تود أن يكون بينه 
وبينها أمد بعيد . أى غاية بعيدة ٠‏ ويقول الإنسان لنفسه : يا ليتها ماجاءت » . 
والحق سبحاته يقول ؛ « ويحذركم الله نفسه والله رءوف بالعباد » إن الحق سبحاته 
يكرر التحذيو لنستحضر قوته الطلقة ء ولكنه أيضا رءوف بنا رحيم ومن بعد ذلك 
فقول التق تبخالة : 


و 


0 





ولنا أن نعرف أن كل ٠‏ قل » إنما جاءت فى القرآن كدليل على أن 
بعدها هو بلاغ من الرسول صلى الله عليه وسلم عن ربه , بلاغ للأمر وللمأمور به ٠‏ 
إن البعض ممن فى قلوبهم زيغ يقولون : كان من الممكن أن يقول الرسول : « إن 
كنتم تمبرن الله فاتبعونى يحيكم الله » فؤلاء نقول : لو فعل الرسول صل الله عليه 
وسلم ذلك لكان قد أدى ٠‏ المأمور به » وم يؤد الأمر بتهانه . لماذا ؟ لآن الأمر فى 
« قل » . . والمأمور به م إن كنتم تحبون الله ه وكأن الرسول صلى الله عليه وسلم فى 
كل بلاغ عن اله بدأ بم يبلغ ٠‏ الأمر » ويبلغ ٠‏ الأمور به « مما يدل على أنه 








ع العمدنا 


١ ١‏ ؛ لحمو + +4 +26 00ج ج م65 


مبلغ عن الله فى كل مايلغه من الل 






ن يقولون : بجب أن تحذف «قل ٠‏ من القرآن . وبدلا من أن نقول 
أحد » فلتنطقها : « الله أحد ه . خؤلاء تقول : إنكم تريدون أن يكون 
الرسول قد أدى « المأمور به » ولم يؤد » الأمر» 


إن الحق يقرل : ه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يمحببكم النهاء هذه الآية تال 
على ماذا ؟ إنهم لابد قد ادعوا أنهم يحبون الله . ولكتهم لم يتبعوا الله فيا جاء به 
رسوله صل الله عليه وسلم » فكأنهم جعلوا الحب لله شيئا . واتباع التكليف شيئا 
آخر . والله سبحانه وتعالى له على خلقه إبجاد. وإمداد . وتلك نعمة . ولله على 
خلقه فضل التكليف , لآن التكليفٍ إن عاد عل الْكلْفٍ ٠‏ بفتح الكاف رتشديد 
اللام ٠‏ وم يعد منه شىء عل الْمكلُْفٍ بكسر الكاف فهذه نعمة من الكلّف 


إن الحق سبحانه لا يحتاج إلى أحد رلا من أحد . إن الحق سبحانه عندما كلفنا 
إنما يريد لنا أن نتبع قانون صيانة حياة الإنسان . وقد ضر بنا امثل ‏ وله المثل الأعلى» 
بالآلة المصنوعة بأبدى البشر. إن المهندس الذى صممها يضع فا قانون صيانة ما ٠‏ 
ويضع قائمة تعلييات عن كيفية استعراها ؟ وهى تتلخص ف « افعل كذا و و« لاتفعل 
كذا .٠‏ ويختار لهذ الألة مكانا مخددا . وأسلوبا منظها للاستخدام 














إذن ٠‏ فوضع قائمة بالقوانين الخاصة بصيانة واستعمال آلة ما وطبعها فى كراسة 
صغيرة . هى لقائدة المنتفع بالصنعة . هذا فى محال الصنمة البشرية فا بالنا بصنعة 
الله عز وجل ؟ إن لله إيجادا للإنسان » ولله إمدادا للإنسان , ولله تكليفا للانسان » 
والحق قد جعل التكليف فى خدمة الإيجاد والإمداد . إن الحن لولم بعطنا نظام حركة. 
الحياة فى « افعل » وه لاتفعل » لفسد علينا الإيجاد والإمداد , إن من تمام تعمة الحق 
على الخلق أن أوجد التكليف , وإن كان العبد قدعرف قدر الله فاحبه للإبجاد 
والإمداد فليعرف العبد فضل ربه عليه أيضا من ناحية قبول التكليف ٠‏ وأن يحب العبد ربه 
لأنه كلفه بالتكاليف الإيمانية . 





إنك قد تحب الله . ولكن عليك أن تلاحظ الفرق بين أن تحب أنت الله . رأن 


جهذ امفيك 
صمح نوص ص بحت بحص ص نحص ونح حت واه 





يحبك الله . إن التكليف قد يبدو شاقا عليك فتهمل التكليف ؛ لذلك نقول لك : 
لا يكفى أن تحب الله لنعمة إيجاده وإمداده ؛ لأنك بذلك نكون أهملت نعمة تكليفه 
التى تعود عليك بالخير . إن نعمة التكليف تعرد عليك بكل الخير عندمًا تؤذيها أيها 
الإنسان . فلا تهملها » ومن الجائز أن نجد عبادا يحبون الله لأنه أوجدهم وأمدهم 
بكل أسباب الحياة » ولكن حب الله لعبده يتوقف على أن يعرف العبد تعدقه 
- سبحانه ‏ فى التكليف / إن الله يحب العبد الذى يعرف قيمة النعمة فى التكليف ,. 








ونحن فى مجالنا البشرى نرى إنسانا يحب إتسانا آخر ء لكن هذا الآخر لا بيادله 
العاطفة م والمتبى قال : 
انك البمب. ولكتى أفوة بن 

من أن أكون حبيبا غير بوب 

إن المتنبى يستعيف أن بحب واحدا لا ببادله الحب . فكأن الذين يدعون أنهم 

يحبون الله . لأنهم عبيد إحسانه إيجادا وإمدادا ‏ ثم بعد 7 يستسكفون » 3 
يقدرون على حمل نفرسهم على اداء التكليف فؤلاء تقول أنتم قد ملعتم شطر 
الحب لله . لآن الله لم يكلفكم لصالمه ولكنه كلفكم لصالحكم ؛ لأن التكليف لا يقل 
عن الإيجاد رالإمداد . 





لماذا ؟ لآن التكليف فيه صلاح الإيجاد والإمداد ؛ والحب ‏ كما نعرف ‏ هو ودادة 
القلب وعندما تقيس ودادة القلب بالنسبة لله . فإتنا نرى آثارها . وعملها . من عفو 
ورحمة ورضا . وعندما تقيس ودادة القلب من العبد إلى الله فإنها تكون قى الطاعة 
إن الحب الذى هر ودادة القلب يقدر عليه كل إنسان / ولكن الح يطلب من ودادة 
القلب ودادة القالب . وعلى الإنسان أن ببئحث عن تكاليف الله ليقوم بها ؛ طاعة منه 
وحبا لله . ليتلقى محبة الله له بآثارها » من عفوء ورحمة ء ورضا 








والحب المطلوب شرعا يختلف عن الحب جفهومه الضيق . أقول ذلك لتعلم 
جميعا , أنه الحق سبحانه قائم بالقسط , فلا يكلف شططا , ولا يكلف فوق الوسع 
أو فوق الطاقة . إن الحب المراد لله فى التكليف هو الحب العقللى ع ولابد أن نفرق بين 
الحب العقلى والحب العاطفى . العاطفى لا يقئن له . لا أقول لكك : ٠‏ عليك أن 
تحب فلانا حبا عاطفيا » لان ذلك الحب العاطفى لا قانون له . إن الإنسان يحب 
ابنه حتى ولو كان قليل الذكاء أو صاحب عاهة , محبه بعاطفته . ويكره قليل الذكاء 











.صمح مح حم ح وح صمح حوص تهت 





والإنسان حينم| يرى ابن جاره أو حتى ابن عدوه ٠‏ وهو متفرق . فإنه يحب ابن 
الجار أو ابن العدو بعقله . لكنه لا يحب أبن الجار أو العدو بعاطنته , ودليل ذلك أن 
الإنسان عندما توجد لديه أشياء جيلة فإنه يعطيها لابنه لا لابن الجبران , هناك 
-إذن- فرق بين حب العقل ٠.‏ وحب العاطفة . 








والتكليف دالما يقع فى إطار المقدور عليه وهو حب العقل , ومع حب العقل قد 
يسأل الإنسان نفسه : ماذا تكون حياق وكيف . . لولم أعتنق هذا الدين ؟ وماذا 
تكون الدنيا وكيف ء لرلا رحمة الله بنا عندما أكرمنا بهذا الدين ؟ وأرسل لنا هذا 
الرسول الكريم ؟ إن هذا حديث العقل وحب العقل 


وقد بتسامى الحب فيصير بالعاطفة أيضاء لكن المكلف به هوأحب العقل ‏ 
وليس الحب العاطفى م ولذلك يجب أن نفطن إلى ما روى عن عمر بن الخطاب 
رضى الله عنه-حيتنا قال رسول الله صل الله عليه وسلم 

( لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين )413 


وقف سيدنا عمر عند هذه النقطة فقال : أمعقول أن يكون الحب لك أكثر من 

النفس ؟ إننى أحبك أكثر من مالى » أو من ولدى . إنفا من نفسبى ؟ نفى النفس منها 
شىء . وهكذا ترى صدق الأداء الإيمان من عمر بن الخطاب رضبى الله عنه وكررها 
البى صل الله عليه وسلم ثانيا . وثالنا » قعرف سيدنا عمر أنه قد أصبحت تكليا 
وعرف أنها لابد أن تكون من الحب المقدور عليه . وهو حب العقل , وليس حب 
العاطفة . وهنا قال عمر : « الآن يا رسول الله ؟ » فقال الرسول صل الله عليه 
وسلم الآن يا عمر / أى كمل إمانك الآن / أى أن سيدنا عمر قد فهم المراد بهذا 
الحب وهو الحب العقل 


ونريد هنا أن نضرب مثلا حتى لا تف هذه المسألة عقبة فى القلوب أو العقول 





(1) وله البخارى وسلم والنسائى واين ماجة واد . 


| ل ل لل سلب2 





نقول ‏ وله المثل الأعلى:إن الإنسان ينظر إلى الدواء المر طعيا ويسال نفسه هل 
أحبه أو لا؟ إن الإنسان يحب هذا الدواء بعقله ٠‏ لا بعاطفته 


إذن فحب العقل هو ودادة من تعلم أنه صالع لك وناقع لدبك وإن كانت تقسك تعاقدة 
وعندما تتضح لك حدود نفع بالشىء فأنت تحبه بعاطفتك.إذأ فالطلوب للتكليف 
الإيمانى ٠‏ الحب العقلى » . وبعد ذلك يتسامى ليكون و حبا عاطفيا » وهكذا يكون 
قول الحق « إن كنتم تحبون الله فاتبعون يحببكم الله » وهذا الحب ليس دعوى . 
إن الإنسان منا عندما يدعى أنه يحب إنسانا آخر » فكل ما يتصل به يكون محبويا » 
ألم يقل الشاعر : ٠‏ وكل ما يفعل المحبوب محبوب ٠‏ فإن كنتم تحبون رسول الله 
صل الله عليه وسلم . فاتبعوه بتتفيذ التكاليف الإيمانية » ولنلتفث إلى الفرق بون 
١‏ اتبعنى » وو استمع ل 6 





إن الاتباع لا بكون إلافى الساوك » فإن كنت تحب رسول الله فعليك أن ترى 
ماذا كان بفعل رسول الله صل الله عليه وسلم؛وأن تفعل مثله . أما إذا كنت تدعى 
هذا الحب . ولا تفعل مثلم| فعل رسول الله صل الله عليه وسلم فهذا عدم صدق فى 
الحب / إن دليل صدقكم فى الحب المدعى منكم أن تثبعوا رسول الله صل الله عليه 
وسلم » فإن اتبعنا رسول الله نكون قد أخذنا التكليف من الله على أنه نعمة » 
رنفبلها من الله مع ما فيها من مشقة علينا » فيحبنا الله م لأننا آثرنا تكليفه على المشقة 
فى التكليف 






إن فهم هذه الا أن تعرف أن الحى ينبهنا فكانه يقول لنا : أنتم أحببتم الله للإيجاد 
الإمداد . وبعد ذلك وقفتم فى التكليف لأنه ثقيل عليكم , رهنا نقول ٠‏ انظروا إلى التكليف 
أهر لصالح من كلف أم هو لصالح هن تلقى التكليف ؟؛ . إنه لصالح المكلف إى الذى تلقى 





وهكذا يجب أن نضم التكليف للتمم . قتصبح النعم عى «تعم الإيماد» » 
ره الإمداد » . وه التكليف » . فإن !-دب.ث الله للإبجاد والإمداد » فهذا يفتضى أن 
تحبه أيضا للتكليف ء ودليل صدق ال_. هو قيام العبد بالتكليف » ومادمت أنت قد 
عبرت عن صدق عراطفك بحبك لله . فلابد أن يحبك الله » وكل منا يعرف أن حبه 
لله لايقدم ولا يؤخر. لكن حب الله لك يقدم ويؤخن. 








نا 
صمت 030 من نوص و موصت 


إن قول الحن سبحانه وتعانى فيها بعلّمه لرسول الله ليقول لمم : ٠‏ فاتبعون يمييكم 
الله » أى أن الرسول صل الله عليه وسلم امرسل من عند الله جاء بكل ما أنزله الله 
وم يكتم شيئا ما ابر بتبليغه » فلا يستقيم أن يضع أحد تفريقا بين رسول الله وبين 
الله » لآن الرسول صل الله عليه وسلم مبلغ عن الله كل ما أنزل عليه 


وبعد ذلك يقول الحق : « ويغفر لكم ذنوبكم » إن مسألة « يغه 
تتضمن ما تسميه القوانين البشرية بالأثر الرجعى » فمن لم يكن فى باله هذا الأمر ؛ 
وهو حب الله . واتباع الرسول صل الله عليه وسلم . فعليه أن يعرف أن عليه 
ثولية أن يبدأ فى هذه المسألة فورا ويتبع الرسول صل الله عليه وسلم وبنفف 
التكليف الابما » وسيغفر له الله ماقد سبق » وأى ذنوب يغفرها الله هنا ؟ إنها 
الذنوب التى فر متها بعض العباد عن اتباع الرسول » فجاء الرسول صل الله عليه 
وسلم بالحكم فيها . 


وهكذا نعرف ونتبقن أن عدالة الله أنه سبحانه لن يعاقب أحدا على ذنب سابق مادام قد 
قبل العبد أن ينفذ التكليف الإيمانى / إن الذين أبلغهم رسول الله صلى الله عليه 
وسلم كان يجب عليهم أن يفطنوا بعقرهم إلى ما أعلنه الرسول لهم / إن هذا الأمر 
لايكون حجة إلا بعد ان صار بلاغاء وقد جاء البلاغ . ولذلك يغفر الله الذنوب 
السابقة على البلا 4 وبعد ذلك يقول الحق : ٠‏ والله غفور رحيم ه إننا نعلم أن 
الغفرة من الله والرحمة منه أيضا م وبعد ذلك يقول الحق : 


هذه 











<ت ل بيس نهل يوك يلولا 





وقد قلت من قبل فى مسألة الآمر بالطاعة . إنها جاءث فى القرآن الكريم عل 
اثلالة ألوان : فمرة يقول الحق : « أطيعوا الله والرسول » . كما جاء هذه الآية التى 





جل لالغنات 
ح+وح من جوج تج +١‏ تجوت حص تت زات 
نحن بصدد تناوها بخواطرنا الإبمانية . ونلاحظ هنا أن الحق سبحانه لم يكرر أمر 
الطاعة » بل جعل الأمر واحدا . هو « أطيعوا »افإذا سألنا من المطاع ؟ تكون 
الإجابة . الله والرسول مما 3 


إذن فقول الرسول صل الله عليه وسلم بلاغا عن الله ٠‏ اتبعون يحببكم الله » يعني 
أن طاعة المزمنين للرسول من طاعة الله . إن الرسول صل الله عليه وسلم لم بأمرنا 
بطاعته . ولكنه يامرنا بطاعة الله » ولذلك لم يكرر الحق أمر الطاعة . إِنْ الحق هنا 
يوحد أمر الطاعة فيجعلها لله وللرسرل معا. إنه يعطف على المطاع الأول وهر الله 
مطاع ثانٍ هر الرسول صلى الله علبه وسلم . ويقول الحق فى كتابه العزيز 





قل أطيموا ال وأطيه و زول فإن ولوأ قناعي محل ملسم نا مم 
بملاجت ا تاؤ ورب الااتتع بدا © 4 


375 






| سورة التيد ) 


إن الحق يورد أمر الطاعة ثلاث مرات : فمزة يكون أمر الطاعة لله » ومرة ثانية 
يكون أمر الطاعة للرسول صلى الله عليه وسلمء ومرة ثالثة يقول الحق 


ما ود رمي 


أطبعوا الله وأطيعوا سول وليل 









مويك وَبَوم الآعر 5 


سول إن كنم 


ال[ سورة. النساء ) 


فا مسألة هذه الأوامر بالطاعة ؟ إنها طاعة بألوان التكليف وأنواعها / إن الاحكام 
الطلوب من المؤمئين أن يطيعوا فيها . مرة يكون الأمر من الله قد جاء بها وأن يكون 
الرسول قد أكدها بقوله وسلوكه ؛ إن المزمن حين يطيع فى هذا الأمر الواحد ٠»‏ فهو 
يطبع الله والرسول معًا » ومرة يأتى حكم من الله إجالا . وياتى الرسول ليفصله . 








0 م موق مده 


اموأ كَوةوأطيعُوا الول ملز ترج 4 


( سورة الور ) 





إن الواحد منا لم يكن يعرف كم صلاة فى اليوم . ولاعدد الركعات فى كل 

صلاة . ولا نعرف كيقيتها لكن الرسول صل الله عليه وسلم قد فصل لنا الأمرفى 
إذن ٠‏ فالمؤمن يطبع الله فى الإجمال » ويطيع الرسول فى التفصيل . إن 
علينا أن نلتفت إلى أن هنا طاغتين : الأولى : طاعة الله . والثانية : طاعة الرسول ‏ 
أما فى الأمرالمتحد . فتكرن الطاعة لله والرسول ب لأنه أمر واحد . وأما الأمر الذى 
جاء من الله فيه تكليف إجمالى فقد ترك الله للرسول صل الله عليه وسلم بيانه » 
فالؤمن يطيع الله فى الأمر الإجال كأمر الصلاة ٠‏ وإقامتها . ويطيع الرسول فى 
تفصيل أمر الصلاة + وكيفيتها, وأحيانا يحىء الحكم بالتفويض الأعلى من الله 
اللرسول , فيقول الله لرسوله ما معناه إنك أنت الذى تقرر فى هذه الأمور , كما قال 
الح 











من الآية ا من سورة الحشر). 


القد ترك الحق سبحانه للرسول أن .يصدر التشريعات اللازمة « لاستقامة حياة 
الؤمنين » لقد أعطاه الحن سبحانه التفويض العام . ومادام سبحانه قد أعطى 
الرسول صلى الله عليه رسلم التفويض العام فإن طاعة المؤمن نكون للرسول فيها 
يقوله الرسول وإن لم يفل الله به . إننا على سببل المثال لا نجد فى القرآن دليلا على أن 
صلاة الفجر ركعتان . لكن الرسول صلى الله تقليه وسلم 'هو الذى فصل لنا الصلاة 
فعرفنا أن الفجر ركعتان . والظهر أربع ركعات ؛ والعصر مثل الظهر , والمغرب 
ثلاث ركعات ء والعشاء أديع ركعات . إن الدليل هو تفصيل الرسول ء» وقرل 
الحق 







اتلك الرسول فخذ, 





4 


من الآية ٠‏ من سورة الحشر ) 





غم الاك 
حمص 0+ + +5 +4 +22 ١‏ ات 

إنه دليل من القرآن الكريم . هكذا نعرف أن الأمر بالطاعة جاء بالفرآن عل 
ألوان ثلاثة : اللون الأول : إِنَ اتحد المطاع « الله والرسول » ان عطف الرسول هنا 
يكون على لفظ الجلالة الأعلى . اللون الثانى : هو طاعة الله فى الأمر الإمالى وطاعة 
الرسول فى تفصيل هذا الأمر. فإن الحق يقول : ٠‏ أطيعوا الله وأطيعوا الرسول» 
اللون الثالث : وهو الذى لم يكن لله فيه حكم . ولكنه بالتفويض العام للرسول » 
بحكم قوله الحق : « وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا » هذه طاعة 
للرسول ‏ ثم يات فى أمر طاعة أولى الأمر فيقرل الح : 


عاة 


9 ابيا آلدذنَ #امشرأ أمليموأ لل وَأطليموأ ل 
عيدو لاه رَازْمول إد كم 


4 
شهزة السام 

إن الحق لم يورد طاعة أولى الأمر مندمجة فى طاعة الله مسرل » لتكون طاعة 
واحدة . لا . إن الحق أورد طاعة أولى الأمر فى الآية التى يفرفى فبها بين طاعة الله 
وطاعة الرسول . ثم من بطن طاعة الرسول تكون طاعة أولى الأمر . لماذا ؟ لآنه 
لا توجد طاعة ذاتية لأولى الأمر»؛ لأن الزسول صل الله عليه وسلم له الطاعة 
الذاتية . أما طاعة أولى الأمر فهى مستمدة من طاعة أؤْلى الأمر لله ورسوله » 

ولا طاعة لأول الأمر فيها لم يكن فيه طاعة لله وللرسول صل الله عليه وسلم 





ان ماه يم 
ول وأولى لأس منكر فإن سرعم في 
وآلبرم الآبير 









إن الحق يقول : « قل أطيعوا الله رالرسول فإن تولوا فإن الله لايحب 
الكافرين » . إن الله يبلغ الرسول أن يبلغ هؤلاء الذين قالوا : إنهم يحبرن الله , 
بالشروط التى يمكن أن يبادل بها الحق عباده الحب » وذلك حتى تتحقق الفائدة 
للبشرء لأن عبة الله تفوق مايقدمه البشر من حب . إن اتباع الرسول وتنفيل 
التكليف بالطاعة الله والرسول . 


ذلك هو أسلوب تعبير العباد عن حبهم لله وللرسول صلى الله عليه وسلم . أما إن 
تولوا » أى لم يستمعوا إليك يا محمد . ولم يتبعوك . فإن موقفهم ‏ رالعياذ بالله - 
ينتقل إلى الكفر ؛ لأن .١‏ بل عن الذدين يتولون عن الله والرسول : « فإن تولوا 
فإن الله لا بجحب الكافرين». وليس هناك تفظيع أكثر من هذا . 
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5140مت +6532 06ت 


إن كلمة « تولوا » توحى بأن الذدين استمعوا إلى اا وأعرضوا » 
قهم ل بأخذوا حكم الله ثم منمهم الكسل من تنفيذه . لا . إنهم أعرضوا عن 
حكم الله والعياذ بالله - ولذلك فقد قلت ومازلت أقول : فلبسذر الذين يخالفون 
عن أوامر الله ألا يفرقوا بين أمر منقبل على أنه الحكم الحق: ويين حمل النفس علل اتباع 
الحكم وتنفيذه , 


ا 
إنك إن أنكرت تنقل نفسك من دائرة الإسلام إلى دائرة الكفر والعياذ بالله * ولكن 
عليك أن تؤمن بالحكم . وقل : « إنه حكم الله وهو صواب ولكنى لا استطيع أن 
أقدر عل نضى ٠‏ إن ذلك يجعل عدم تنفيذ الحكم معصبة فقط . وياق الحق 
-سبحانه ‏ بعد أن بن لنا أصول العقائد فى قوله : 








9 تيد مهام كته إلا هر والملتيكة واوا الل كايا 
عُرَمرٌ لمكم © 4 
(سيرةسون) 


وبعد أن بشر الحق المؤمنين بانه سبحانه وتعالى يعطيهم الملك الإيمئن وأنه الإله 
القادر » وطلاقة قدرته تولج الليل فى الخبار وتولج النهار فى الليل » وتخرج الحى من 
المبت وتخرج الميت من الحى » ويعد أن رسم سبحانه طريق محبته . فإن كنتم قد 
أحببتم الله للإيجاد والإمداد . وتريدون أن يحبكم فعليكم بطاعة الله والرسول صلل 
الل عليه وسلم فى تفي التكاليف . 


5" 





وبعد أن وضع الله سبحائه وتعالى المبادىء الإمانية عقدية وتشريعية . بعد هذا و 
ذاك يعطى لنا نماذج ت من سلوك الخلق م ذلك أن هناك فرقا بين أن توضع 
نظربات ويأق الأمر للتطبيق فلا تجد من يطبق / إن الحق لم يكلف شططا ولا عبثا , 
إن الله بقول لنا : أنا كلفت بالتكاليف الإيمانية ومن الخلن أمثالكم من استطاع أن 
يسير عليها وأن ينفذها# لذلك يعرضض الحق لنا الناذج التى توضح ذلك 








لقد كان 1 3 سل الله عليه وسلم مبعوثا إلى أمة اد : كد الإسلام 





جم قات 

حبح حص حم ممص حمص 0 لالت 
الاسلام لا نجد تعصباءلان الدين الذى جاء من الله على آدم عليه السلام هو 
الدين الذى جاء به إبراهيم عليه السلام من عند الله وهو الدين الذى نزك إلى 
آل عمران ومومى عليه السلام وعيسى عليه السلام 


إن الحق بعطى صفات التكريم لأهل أديان منسوبين إلى ما أنزله الله عليهم من 
منيج . وجاء الإسلام لينسخ بعضا مما جاء فى تلك الرسالات السابقة ويضعها فى 
منبج واحد باق إلى يوم القيامة . هو منيج الإسلام ع إنه مطلق العظمة . هاهوذا 
الحق يقول 


إِنَسَهاضْطوَحءَادَموَهْحَاوَءَالَإِبْرهِيمٌ 
وََالْعِمْرَدَعَلَاَعلَدِينَ 7) جد 


إنها عدالة القرآن الكريم . إنه التق العادل الذى بنزل على الرسول بلاغا يذكر الأبناء بطهارة 
أصول الآباء. ومن الحسارة أن يصبر الابناء إلى ماهم عليه . ١‏ إن الله اصطفى آدم ٠‏ وكلمة 
« اصطفى » تدل على اختبار مض ولنا أن نسأل : هل اصطفى الح هؤلاء الرسل ؛ آدم 
ونوا . وآل إبراهيم . وآل عمران فكانوا طائمين, أم علم الحق أزلا أجم بكونرن طائعين 
فاصطناهم ؟ إن الحق علمه أزلى ؛ وعلمه ليس هرنبا على شىء . وساعة أن ناق أنت بقانرتك 
البشرى وتنفرس فى إنسان ما . وتوليه أمرا » وينجح فيه . هنا تبنىء نفسك بأن فراستك كانت فى 
لها ٠‏ بعلم الله واقتداره؟ 


إن الذين اصطناهم الله هم الذين علم الله أزلا أنهم سيكونون طائعين , د 
يقول قائل : إنهم .طائعون لله بالاصطفاء م لهثل هذا القائل نر 
بالنفس العامة ويكونون فى مزيد من الطاعة بعد أن يأخذوا الك 
الخاصة » إنهم طائعون من قبل أن يأخذوا أمور التكليف , ولوتركهم الح للامور 








حدء الموج وص ص صوص ص محص و مص حصح يوحت 
العقلية لاهتدوا إلى طاعته . وعندما جاءهم الامر التكليفى ريصطفيهم الله يكونون رسلا 
وملة منيج سباوى 


7 اد اقول الحق : إن الله اصطفى آدم » فقد يتساءل عن 
معناها . ذلك أن من اصطفاء الله لآدم تاق إلى الذهن بمعنى « خصهه بنفسه أو 
أخذه صفوة من غبره . فكيف كان اصطفاء آدم » وم يكن هناك أحد من قبله » أو 
معه لآنه الخلق الأول ؟ إننا يمكن أن تعرف بالعقل العادى أن أصطفاء الله لترح عليه 
السلام ؛ كان اصطفاء من بشر مرجودين . ركذلك اصطفاء إبراهيم خليل 
الرحمن وبقية الانياء 





إذن ٠‏ فكيف كان اصطفاء آدم ؟ إن معنى ٠‏ اصطفى آدم » كي قلنا - تعنى أن 
الله قد اره أو أن المصطفى عليه ؛ يأق منه ومن ذربته نعم وقد جاء المصطفى 
عليه من ذريته م وهذا العنى يصلح ٠‏ والعنى السابق عليه يصلح أيضا . إن الح 
يقول : « إن الله اصطفى آدم ونوحا » ونحن نعلم أن سيدنا نوا عليه السلام واج 
جماعة من الكافرين به ٠‏ فأغرقهم الله فى الطوفان»ونجا توح ومن معه بأمر ابه 







به اقول ومن امن ومآءامنَ ممه 





( سورة هرد ) 

إن الذين بقوا من بعد نوح عليه السلام كانوا مؤمنين , ثم تعرضوا للأغيار . 

وجاءت هذه الأغيار فى أعقابهم كفر رإيمان » لماذا ؟ لأن آدم عليه السلا 

حين خلقه الله وضع له التجربة التكليفية فى الجنة . كان من الواجب أن ينقل ما علمه له 
الله لأبنائه 


لفد نقل آدم هم مسائل صيانة مادتهم وعلمهم كيف يأكلون . وكيف يشربون . 
وغير ذلك . وكان يحب أن تكون معهم القيم . إن آدم عليه السلام قد أدى ذلك . 
وعلم أيناءه كيفية صيانة مادنهم وعلمهم القيم أيضا . ولكن بمرور الزمان » ظل 
بعض من أبناء آدم يتخففون من التكاليف حتى اندئرت وذهبت . ومن رحمة اله 
بخلقه يجدد سبحانه وتعالى الرسالة يبعث رسول جديد . 


تسب ل سس سحيب ب ب 





وله كدرل 
صمصح مص صمح نح وح حمح صمح ح 1 1زانه 
والرسالة الجديدة تعطى ما كان مرجودا أولا » فيا يتعلق: بالعقائد والأخبار» 

والأشياء التى لا تتغير » وتأتى الرسالة الجديدة بالأحكام المناسبة لزمن 
ما أمكن للبشر أن بعدلوا من سياسة البشر . بظل الأمر كما هو . فا ٍِ 
منكرا وضرب قومه على يده ء استقام أمر الرسالة وبقيت هذه الآمة على الخير . 
لماذا ؟ لأن مصاق اليقين فى النفس الإنسانية موجودة » ونحن نراها ونلمسها . إن 
هناك واحدا تجد مصاف اليقين فى ذاته » وقد لا يقدر على نفسه ١‏ فيرتكب المعصية » 
وتلومه تفسه ٠»‏ فيرجع عن للعصية . 





ومرة أخرى نجد إنسانا آخبر لا بجد فى نفسه مصاق | 
غيره . فنجد من يأمره بالمعروف ٠‏ وينهاه عن المنكر , فإ ١‏ 
للإيمان » وكذلك امتنعت المصاق الإيمائية فى المجتمع ٠‏ فلا أمل هنالك . لذلك 
يجب أن يأق رسول جديد . وينبه الثاس بمعجزة ما. 





القد شاءت إرادة الحق سبحانه ألا يأق رسول آخر بعد سيدئا محمد صلى الله عليه 
وسلم ؛ وفي ذلك شهادة لأمة محمد صل الله عليه وسلم بأن الله أمنها على منيج 
الله . فإذا مُبعمت من أى نفس مصافيها الذاتية فستبقى مصافيها الاجتماعية , 
ولابد أن يكون فى أمة محمد ذلك ب لآن امتناع ذلك كان يستدعى وجود نب جديد 


إن الله أمن أمة محمد عل منبجه . ولذلك ل يأت نبئ بعد سيدنا رسول الله صل 
الله عليه وسلم . لقد أمن الحن أمة محمد فلم يمنع فيها أبدا الصاق الذائية أو 
الاجتماعية ه ولذلك يأى القول الحق : 





طاحم عن اموجن ودين ارود باتتزون وتنب ص انق مؤي افك 
(من الآية 11١‏ من اسورة آل عران ) 
. إن هذا توجيه لنا من الحق لنعرف أن المصافى الاجتماعية ستظل موجودة فى أمة 
سيدنا حمد صلى الله عليه وسلم 6 إذن فبعد حدوث الغقلة من بعد نوح عليه 
السلام جاء الله باصطفاءات أخرى رحمة منه بالعالمين » ويقول الح ؛ « إن الله 
اضطفى آدم ونوخا وآل إبراهيم وآلعمران عل العاين ه. ونخن نقرل على 
إبراهيم عليه السلام : ٠‏ أبر الأنبياء : وأورد الحق نبأ بعض من أبناء آل إبراهيم ٠‏ 
وهم آل عمران وأعطاهم 

















ركلمة ٠‏ عمران » هذه حين ترد فى الإسلام فلنا أن انعرف أن هناك اثنين لما الاسم 


انفسه ٠‏ هناك و عمران » والد موبى رهارون عليهه| السلام . وهناك «عمران » آخر . إِنّ 
عمران والد مرسى وهاررن كان اسم أبيه ٠‏ يصهر» وجله أسمه « فاهاث .٠‏ ومن بعده 
١‏ لاوى ‏ ومن بعده ٠‏ يعقوب ٠‏ ومن بعده و إسحق ٠:‏ وبعده و إبراهيم ». أما عمران 
الأخر. فهو والد مريم عليها السلام . 





وقد حدث إشكال عند عدد من الدارسين هوه أى العمرانين يقصده الله عنا ؟ » 
والذى زاد من حيرة هؤلاء العلماء هو وجود أخبث لمرسى وهارون عليهه| السلام 
أسمها مريم ٠‏ وكانت ابئة عمران والد موسى وهارون فكلتاهما اسمها مريم بنت 
عمران . وكانوا فى ذلك الزمن يتفاءنون باسم « مريم ٠‏ لأن معناه ؛ العابدة ٠‏ . ولم 
اختلفوا لم يفطنرا إلى أن القرآن قد ابان وأوضح المعنى. وكان بجب أن يفهمرا أن 
القصود هنا ليس عمران والد موسى وهارون عليهها السلام . بل عمران والد 
مريم ٠‏ ومنها عيمى عليه السلام » وعمران والد مريم هو ابن ماثان . وهو من نسل 
سلييان » وسليان من داودء وداود من أوشى . وأرشى من يبوذا ٠‏ رهوذا من 
يعقوب ٠‏ ويعقوب من إسحق . 





وكنا قديما أيام طلب العلم نضع ها ضبطا بالحرف . فتقول «عمعم سدئيًا » 
ومعناها . . عيسى بن مريم ٠‏ ومريم بنت عمران . وعمران ابن ماثان . رماثان من 
سلمان: :من داود. من أوتى. وأوشى. من. بوذا :ويوذا من يعغرب. ويحقوب. من 
إسحاق . لقد النبس الأمر على الكثير وقالوا أى العمرانين الذى يقول الله فى حقه 
هذا القول الكريم ؟ وفؤلاء نفول : إن عجىء اسم مريم عليها السلام من بعد ذلك 
يعنى أنه عمران والد مريم . وأيضا يب أن نفطن إلى أن الحق قد قال عن مريم 









ين حتااوكقة ئرء ت تل ميا 
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وزكريا عليه السلام هو ابن آذن » وآذن كان معاصرا لاثان . إن المراد هنا هو 
عمران والد مريم . هكذا حددنا أى العمرانين يقصد الحق بقوله : ١‏ إن الله 
اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالين »'. وعندما تقول : 
اصطفيت كذا على كذا م فمعنى ذلك أنه كان من الممكن أن تصطنى واحدا من 
مجموعة على الآخرين , ولذلك نفهم المقصود ب « على العالمين» أى عل عاللى 
زمانهم » إنهم قوم موجودون وفد اصطفى منهم واحدا » أما الذى سيولد من بعد 
ذلك فلا اصطفاء عليه . فلا اصطفاء على حمد صلى الله عليه وسلم . ويقول الحق 
بعد ذلك : 











ية بعضها من بعض » فلنا أن نأل : هل المقصود بذلك. 
م ؟ ولنا أن نلتفت أن الحق قد علمنا فى مسآلة إبراهيم غليه 
السلام أن الأنساب بالدم واللحم عند الأنبياء لا اعتبار لما . وإنما الانساب المعترف 
بها بالنسبة للأنبياء هى أنساب الفيم والدين . وكنا قد عرضنا من قبل لا قاله الحق : 








(من الآية 114 سورة اليقرة) 


فردها اله عليه قائلا 


» لذ تيع اين‎ ١ 


(من الآية 184 سورة البقرة ). 





خية نان 
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لماذا ؟ لآن الإمام هو المفتدى فى الحدايات . إذن فالمسألة ليست وراثة بالدم . 
وهكذا علم سيدنا إبراهيم ذلك بأن النبسب للانبياء ليس بوراثة الدم / إذن فنحن 
انفهم قول الح : ٠‏ ذرية بعضها من بعض » عبل أنها ذرية فى توارثها للقيم . ونحن 
نسمع فى القرآن : 





(اسورة التوبة ). 


إن هذا النفاق ليس أمرا يتعلق بالنسب وإنا يتعلق بالقيم م إنا كلها أمور 
قيمية » وحين يقال : ه والله سمبع عليم » أ أن الله يعرف الأقوال ركذلك الأفمال 
والخبايا . وبعد ذلك يقول الحق : 
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وعندما تقرأ «إذء فلتعلم انها ظرف ويُقدر طا فى اللغة + اذكر» . ويقال ٠‏ إذ 
جنتك » أى ٠‏ اذكر أن جثثك » . وعندما يقول الح : ٠‏ إذ فالت امرأة عمران » 
فبعض الئاس من أهل الفتح والفهم يرون أن الحق سبحانه سميع عليم وقت أن 
فالت امرأة عمران : « رب إى نذرت لك مافى بطنى » . وهم يحاولون أن يربطوا 
هذه الآية مما جاء قبلها . بأن الله سميع وعليم ونقف عند قول امرأة عمران 
درب إن لذرت لك مافى بطنى عرزا . 


إننا عندما نسمع كلمة « عررا » فمعناها أنه غير ملوك لاخد فإذا قلنا : ة حررت 









شرو 
ح+سح 2:59 +0222 وو نح و لزاه 


العبد » يعنى ينصرف دون قبد عليه . أو « حررت الكتاب » أصلحت ما فيه . إن 
تحربر أى أمر. هو إصلاح ما فيه من فساد أو إطلافه من أى ارتباط أر فيد . أما 
قوها : « رب إن نذرت لك مافى بطنى عررا » هو مناجاة لله / فا الدافع إلى هذه 
المناجاة لله ؟ 


إن امرأة بممران موجودة فى بيئة ترى الناس تعئز بأولادها » وأولاد الناس - كما 
نعلم ‏ يحكمرن حركة الناس ء والناس تحكم حركة أولادهم م ويكد الناس من 
أجل أن .يكون الأبناء عزوة ٠‏ وثرة عين . ويتقدم المجتمع بذلك التواصل المادى / 
ولم تعجب امرأة عمران بذلك ‏ لقد أرادت مافى بطنها محررا من كل ذلك » إنها 
تريده محررا منها » وهى محررة منه . وهذا يعنى أنها ترغب فى أن يكون ما فى بطنها 
غير مرنبط بشىء أو بحب أو برعاية 


ماذا ؟ لان الإنسان مهما رصل إلى مرتبة البقين . فإن المسائل التى نتصل بالناس 
وبه . تمرعليه » ونشغله . لذلك أرادت امرأة عمران أن يكون ما فى بطنها محررا من 
كل ذلك »ع وقد يقال : إن امرأة عمران إنما تتحكم بهذا النذر فى ذات إنسانية 
كذاتها » ونرد على ذلك يمال : 


القد كانوا قديما عندما ينذرون ابنا للبيت المقدس فهذا النذر يستمر مادامت لهم 
الولاية عليه ٠‏ ويظل كما أرادو إلى أن يبلغ سن الرشد . وعند بلوغ سن الرشد فإ 
للابن أن يختار بين أن يظل كما أراد والداه أو أن يجيا حياته كا يريد . 





إن بلوغ سن الرشد هو اعتراف بذانية الإنسان فى اتخاذ القرار المناسب لحياته . 
كانت امرأة غمران لا تريد ما فى بطنها أن يكون قرة عين . أو أن يكون معها . إنها 
تريده محرا لخدمة البيت المقدس / وكان يستلزم ذلك فى التصور البشرى أن يكون. 
المولود ذكرا , لان الذى كان يقوم بخدمة البيت هم الذكران . 





اونحن نعرف أن كلمة « الولد » يطلق أيضا على البنت . ولكن الاستعيال 
الشائع . هو أن يطلق الناس كلمة ٠‏ ولد » على الذكر . لكن معنى الولد لغويا هو 
المولود سواء أكان ذكرا أم أنثى . وعندما تسمع كلمة ١‏ نذر ‏ فلتفهم أنما أمر أريد به 
الطاعة فوق تكليف المكلف من جنس ما كلف به الله . 








ته ١‏ اوح حص مص وص حوحص صمح ح مص 


إن الله فد فرض علينا مس صلوات » فإذا نذر إنسان أن يصلل عددا من 
الركعات فوق ذلك » : فإن الإنساث يكو قد زم نفسه بأمرأكثرعا لزع به ال 
وهو من جنس ما كلف الله وهو الصلاة . والله ند فرض صيام شهر رمضا: 
ما نذر إنسان أن يصوم يومى الاثنين والخميس أو صيام شهرين فالإنسان حر ء ولكنه 
بختار نذرا من جنس ما فرض الله من تكاليف . وهو الصيام . والله فرض زكاة 
قدرها بائنين ونصف با مائة . ولكن الإنسان قد ينذر فوق ذلك . كمقدار عشرة بالمائة 
أو حتى خمسين بالمائة 





إن الإنسان حر . ولكنه يختار نذرا من جنس ما فرض الله من تكاليف ) إن النذر 
هو زيادة عما كلف المكلف من جنس ما كلف سبحانه . وكلمة ٠‏ نذرت » من ضمن 
معانيها هو أن امرأة عمران سيدة تقية وورعة ولم نكن مجبرة على النذر ؛ ولكنها فعلت 
ذلك . وهو أمر من أجل خدمة بيت الله , 
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والنذر كيا نعلم يعبر عن عشق العبد لتكاليف الله. فيلزم نفسه بالكثير من 
بعضها . ودعت امرأة عمران الله من بعد ذلك بقبول ذلك النذر فقالت : « فتقبل 
عنى » . « والتقبل ٠‏ هو أخخذ الشىء برضا , لأنك قد تأخذ بكره . أو تأخذ على 
'مضض ء أما أن « نتقبل ٠‏ فذلك يعنى الأخذ بقبول وبرضا . واستجابة هذا الدعاء 
جاء قول الحق : 


١‏ تنا 





اقول سن » 
من الآبة 7 سورة آل عمران ) 


ونلاحظ أن امرأة عمران قالت فى أول ما قالت : « رب إن نذرت لك مافى بطنى 
محررا فتفبل منى إنك أنت السميع العليم ٠‏ » ولم تقل : ديا الله » وهذا لتعلم أن 
الرب هر المتولى التربية » فساعة ينادى « رب » فالمفهوم فيها التربية . وساعة يُنادى 
ب و الله » فالفهر فيها التكليف . إن ٠‏ الله » نداء للمعيود الذى يطاع فيها يكلف 
به م أما ورب» فهو المتولى التربية 








قالت امرأة عمران : ٠‏ رب إنى نذرت لك مافى بطنى محررا فتقبل منى إنك أنت 
السميع العليم » . هذا هر الدعاء 6 وهكذا كانت الاستجابة : « فتقبلها ربها 








